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قراءات في أزمة الفكر العربي المعاصر 

ساسي سفيان .د

الطارف-جامعة الشاذلي بن جديد 

ملخص

إن الكشف عن أزمة الفكر العربي من الداخل ( تبنين السياسي في العقل العربي)، يتجلى لنا بشكل 

أوضح في فعل عمليات الاختراق وسيادة اصطفاء الأنواع ونظرية البقاء للأصلح والأقوى، التي فرضتها 

نظام القيم، توجيه الخيال، تنميط الذوق، قولبة السلوك، تعطيل فاعلية العقل موجة العولمة (التشويش على

الوطني/ القومي) على أولئك الذين يتخلون عن ركبها فترميهم في نفا�ت التاريخ إذن المثقف العربي هل 

التفتيت قادر على المراهنة من أجل الحفاظ على هويته الصافية والنقية في إطار نظام خصم يدفع بقوة إلى

والتشتيت والإفراغ ليربط الأفراد والجماعات بعالم اللا وطن واللا أمة واللا دولة؟ ما توجهاته وتحد�ته في كل 

ذلك؟ 

: المثقف، النخبة، السلطة السياسية، العقل العربي، الوعي، الفكر.الكلمات المفتاحية

Abstract

the disclosure of the crisis of the Arab Thought, from the inside, we reflected more 

clearly in the penetration operations and theory of survival of the strongest, imposed by 

the wave of globalization (jamming the values system, imagination, the standardization of 

taste, molding behavior, disable the effectiveness of the mind of the national advisor) to 

those who abandon them then standing knee fair Arab intellectuals are capable of betting 

in order to maintain their identity in the framework of the discount system pushes 

strongly to fragmentation and dispersion/unloading, linking individuals and groups of one 

world, we are discussing in this paper on the orientation and challenges.

Keywords: The Educated Elite, Political Power, The Arab Mind, Awareness, 

Thought

المقدمة

يقترح الباحث مجموعة من المثقفين أدركوا حقيقة ما عرضنا إليه آنفا في عدة محطات متشعبة ومتأزمة 

يعودالإصلاحات، مطالب أنوإصلاحوالإصلاحاتوالأقطاعاتالتجاربكلخبرالذيالعربيفالعقل

قد.عدونالمرةهذه(داره) لكنمأواهالمكين، إلىقرارهإلىالعقلهذا
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فتفكيك أزمة العقل العربي المسلم �لنبش في داخله، في لا وعيه بحثا عن أزمة التنمية العربية والتصورات 

الخاطئة التي وجهت مختلف الاختيارات التنموية العربية، وأوصلت الإنسان العربي إلى عتبة اليأس الحضاري،

اعترافهعلىخلاصهيتوقفلعربي، حيناالعقلعلىوقاسيةصعبةمجهدةترويضيةعمليةأ�الا شك

النفساني (اعرف نفسك بنفسك. /العقليالطبعيادةفيالعلاجويتعاطىالتاريخي بخطئه

يرشح الباحث هؤلاء المفكرين لسببين: أ�م عايشوا بطريقة مباشرة ما حصل في البيئة العربية من 

م، �نيهما أ�م وبجرأة واضحة، تخطوا الكثير عواصف وهزات واستوعبوا بشكل كلي التاريخ الحقيقي لأوطا�

من العقبات التي تمنع من ولوج �فذة الحقيقة، عانوا وعنيوا في مشروعا�م واقع الإنسان العربي وخضوعه 

لشتى صور المحاصرة والتهميش ودافعوا بجرأة عن دمقرطة الأنظمة العربية وقضا� أخرى إستراتيجية سوف 

�تي عرضها �لتفصيل.

أخطاء موضوعه (الواقع العربي)، دوننفسه، بناءبناءنحوالعربي، كيف من الممكن أن يتجهإذن العقل

الجواب في دروس النخبة العربية علىنعثرعلناوالحضاريةالمشروعة، التاريخيةالمساءلةهذهلنسألهذه المرة؟

من الرواد الذين اختر�م:

الجابريعابدأولا. محمد

والمسؤولتراثناأنتجالعقل، الذينقدإلىالملحة�لحاجةالإحساسالجابري منعابدمحمدينطلق

الخطابمقولاتالمعاصر:"كانتالعربيالخطاب"مؤلفهفيالجابريوضحفلقد"�ضتناإخفاقعلى

الشيءغير،مخاوف ليسآمال أوعنمقولات فارغة جوفاء، تعبرزالتوالمعاصر، ولاالحديثالعربي

فيالوثنيالخطابهذاخصائص، موضحا)1(موضوعيةحقائقوليسنفسيةأحوالاتعكسجعلهاالذي

الآتية: العناصر

.�لواقعالمعرفةفيالمعرفي، جوانب النقصفيالنقصجوانبعلىالتغطيةفيالأيديولوجيتوظيف-

النموذج (السلف،هيمنة-

الفقهي،القياسآليةرسوخ-

.)2(واقعيةكمعطياتالذهنيةالممكناتمعالتعامل-

جديد،تـدوينعصرتدشينإلىمضى،وقتأيمنأكثراليومتدعو"الحاجةيعترف الجابري �ن:

كان من أهم عوامل النقديةالمسألةفغياب،)3(العربي"العقـلنقدالسلاح،نقدفيه،البدايةنقطةتكون

، )4(السائدة"القراءاتآسارمنالتحررتتطلبالمطلوبةالنقدن عمليةوأالحديثةالعربيةالنهضةفكرتعثر

والكشف عن علامات اللاعقل في العقل العربي، كيف يتحقق ذلك � ترى؟
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تراثية) أيمن (كائناتتحولناالتيللتراث، القطيعةالتراثيالفهممعالقطيعة: ضرورةالأولىالمرحلةـ

الأمة،شخصيةأعــم، هيشخــصيةفـــيبيـــنهاالجــامعــقومــا�ا، المــقوممالتراث أحــديشكلشخصيات

.)5(التراث"صاحبة

بتراثه، مثقلالعربي مؤطرالقارئأنذلكلتحري الموضوعيةالقارئعنالمقروء: فصلالثانيةالمرحلةـ

:مبادئخلال ثلاثمنيتحققماوهوالتراثي،النصهيمنةمنالذاتتحريروجبثمبحاضره ومن

حولالنصصاحبفكرحصرثمومنككلالتراثيالنصإلىالنظرأيالبنيوية:المعالجةمبدأـ-

واضحة،إشكالية

والسياسيةوالأيديولوجيةالثقافيةأبعادهبكلالتاريخي،بمجالهالنصربطأيالتاريخي:التحليلمبدأ-

والاجتماعية،

والسياسية التيالأيديولوجية (الاجتماعيةالوظيفةعنوالتصريحالكشفوجي: أيالأيديولالطرحمبدأ-

إليه.ينتميالذيالمعنيالفكرأداها

للذاتالإستشرافي كحقالحدثضرورةأيالاستمرارية�لمقروء، مشكلةالقارئ: وصلالثالثةالمرحلةـ

وبكاملبوعيهامحتفظةتبقىحتىالمقروءةالذاتفيهانفستقرأأنالقارئة تحاولالعارفة، فالذاتالقارئة أو

. )6(شخصيتها

"إننا:ذلكموضحاالجابريصارم، يقولمنهجيفعلإلىترشد�الجابري،لمنهجيةمقتضباتحليلاإن

كثيراالأصلي، بلالمرجعيإطارهافيتؤطرهاالتيوالقيودالحدودبنفسالمفاهيملتلكتوظيفنافينتقيدلا

يجبللعملفقط أدواتبل�ائيةقوالبالمفاهيمهذهنعتبرلالأنناواسعة ذلكبحريةمعهانتعاملما

.)7(منتجة"تجعلهاالتي�لكيفيةموضوعكلفياستعمالها

الوعياللا�ريخية، اللاموضوعية،الخطاب العربي المعاصر:عوائقتجاوزمحاولتهفيالجابريعمدلقد

الجينالوجية، وتنقلهالعربي الإسلامي أرضيتهللعقلجديدة ترسمآلياتعنالبحثاريخانيةالتالأسطوري،

إلى التوبة، واضحا أزمة العقل العربي في المستو�ت التالية:الوثنمن

أنيمكنلا�ريخية و�لتالي فهيأيديولوجية متحيزة لاقراءةالسلفية: وهي: "القراءةالأولالمستوى-

.)8(و�كيدها"الذاتإثــباتأجــلمــنللتراثالتراثيالفهمهو:للتراثالفهممنواحدنوعىسو تنتج

امتداد الأوربي إ�اخلال حاضر الغربمنالتراثإلىتنظرالتيالليبراليةالقراءةالثاني: المستوى-

هنا ومنبتراث،تراثقراءةعلىالثقافات،معارضةعلىالمنهجيةالناحيةمنالقائمةالإستشراقيةللقراءة

التراثهوالمقروءيكونوعندماأصلهإلىشيءكل "ردفييجتهدالذيالفيلولوجيالمنهجتطبيقيمكن
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والفارسية والمسيحيةأصــوله(اليهوديةإلىردهفيحيـنئذالقراءة، تنحـصرمهمةفإنالإسلامي،العربي

.)9(والهندية)، التي تثريهواليو�نية

الإسلاميالعربيالتاريخالجدلي وترى فيتتبنى المنهجالماركسية، التياليساريةالثالث: القراءةالمستوى-

مهمةتصبحثمأخرى، ومنجهةمنوالمثاليةالماديةبينللصراعوميدا�جهةمنالطبقيللصراعانعكاسا

.)10(المتجدد"الصراعهذافيالمواقعوتحديدالأطرافتعيينهيللتراثاليساريةالقراءة

للمشاكلجاهزةحلولعنفي رأي الجابري، تبحثالا�ام،قفصفيأصبحتالقراءاتهذهإن

المستجدة، واستمرار الأطراف فيها كموضوع للتاريخ وكلعبة في يد الأحداث مما عطل آخر حيزا كبيرا من 

تطلعات الإنسان (الواقع العربي).

علىالقضاءإلىالساعي)العالمي (العولمةالرأسماليللنظامالحاليةالمرحلةبهتتميزماإلى�لنظرو 

�ايةجملة أطروحات:معوالمترافقةوالأممللشعوب(التراثية)والثقافيةالحضارية والفكريةالخصوصيات

ق الجابري في الكتاب، ينطلالمطبوع، سحقالفكري، �ايةالمفكرين، المنفىالمؤلف، تشريدالمثقف، موت

منالقواعد مستخلصةمنجملة"�نهليؤكدالعقلتعريففيالإبستيمولوجيالتحديدهذا الرهان من

العربيفالعقلنشاطهومجالقدراتهاجتماعي، يعينثقافيفضاءفيالعقل يتشكلإن، ثم)11(ما"موضوع

�لذات، العربيةالثقافةصوصيتها، هيخلهامعينةصنعتها ثقافةالنظريللإنتاجأداةالفكر، بوصفه"هو

المستقبلية،طموحا�موعنعنهتعبرأوواقعهموتعكسالعام الحضاريالعرب�ريخمعهاتحملالتيالثقافة

.)12(الراهن"تخلفهموأسبابتقدمهمعوائقعنالوقتذاتفيتعبركما

تتمحقة�ضةكلإذالتراث،عنكليالالانفصالاستحالةإذنالجابري وأركون، يؤكدانمنكلاإن

.الحضاريةللذاتالتاريخيالاستقلالبتحقيقمعهالعلاقةوترتيبالثقافيالماضيمعبتواصلإلا

العقلالمعاصر، بنيةالعربيالكتا�ت: الخطابمنسلالةفيالمناضلةالجابريةأنالنظرة يبدو�ذه

 "التحليل�ايةفيالأدبياتهذهتمحورت إشكاليةحيثالعربي،يالسياسالعقلالعربي،العقلنقدالعربي،

فيجديداتوظيفاويوفهاتراثهفيالعقلانيةويستوعب الجوانبيستعيدأنالعربي المعاصرللفكريمكن كيف

نة العـقلوتـشيـيد (مديـوالــتواكلـيةوالغــنوصـيةالإقطاعيةمحاربةتجاهمرة،أولفيهوظفتالذيالاتجاهنفس

.)13(الديمــقراطـية"المـحررةالــعربمديـنةوالعـدل،

)أوليـة(قراءةالجابريالمشروعتقييـم-

العربيالعقلراهنوالتأويل، فيالنقدمسؤوليةيلقيالذيالعقلانيالنحتذلكنلمسالجابريمعإذن

أوعقددونمنتراثهإلى�لرجوعربيالعالعقل�هيلاللاأدري، و�لتاليحمىفيوالغارق،المسحوق

تبشيرهخلالمنالجابريعابدمحمدالمغربيالإسلامياتعالمفكرفيجلياذلكنقص، يبدومركبات
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وبعثه، فمشروعهتجديدهومحاولةالإسلاميينوالتراثللتاريخسلفيةقراءةمنطلقمنالاستقرائية�لعلمانية

(الغربي) الآخروتجاه(التراث)النحنلفكري بتوبة ليست صرفة اتجاهانساب ضمن منهجه االذيالقومي

مرحلةبعدذاته،العربيالعقلحدودفيالمسألةجعلعنه، وإنما�ىولابهأمرينكره، لاولميعرفهلمفهو

مطوقاعاشهاالتي) Martin Heidegger) (1976-1889(مارتن هايدغربمفهومالكينونةنسيان

فتحالعربي)،العقلموت(الخفيةالمستنداتقلبفيالجابرييسترسلوحتى لاورؤيته،ومنهجهلموضوعه

كنتأ�إذنوالكينونة، أفكرالكائنبينالصلةيبنيالذيالوعيمضمونفيهواستحضرالاجتهاد�فذة

الكينونةنسيانزتجاو منالعربيالعقليمكنالحقيقي، الذيالزمنهو، الاجتهادأكونوسوفموجود

الوحي والعقل وريث طريقوالاجتهادالأنبياءأساسية، فالعلماء ورثةأنطولوجيابحقيصبحأن،إلى

.)14(النبوة"

التنوير في زمن  إلى(الوثن)الظلماتمنالعربيينقل العقلالذيوالتاريخيالتراثيالرصيدهوذلك

تخلص الجابرية في �اية المطاف �لتقرير الينبغياتي، ما ينبغي الجابري، و كشوفات الحداثة البعدية من منظور

أن يكون عليه العقل العارف العربي تجاه تراثه، دون أن تظهر أمامنا اليوم صورة هذا المشروع في التطبيق 

الفعلي، خاصة أن صاحبه لم يظل على قيد الحياة يموت الرجال وتذهب أفكارهم يحدث هذا عند�.

غليون�نيا. برهان

يحلل برهان غليون، أزمة الفكر العربي المعاصر، انطلاقا من مرحلة النهضة التي تمتد من القرن التاسع 

عشر إلى غاية القرن العشرين، تلك النهضة التي جاءت كرد فعل لظهور وصعود المدينة الغربية، ففي هذه 

 مقابل الآخر الغربي، وبدأ في طرح المرحلة أدرك الفكر العربي المأزق التاريخي الذي عاشه ويعيشه في

موضوعات جديدة "أو تعبير عن حاجة الفكر إلى أن يعيد فحص مفاهيمه كخطوة أولى على طريق إعادة 

.)15(�سيس نفسه كفكر فاعل وإيجابي"

ينطلق برهان غليون من المسألة الثقافية في الوطن العربي المعاصر �عتبارها حجر الزاوية في فهم مأزق 

مة الفكر العربي المعاصر، �عتبار الثقافة السجل المشترك للجماعة الاجتماعية، والتي من خلالها يمكن وأز 

أي ما تعبر عنه وما تمثله في النسق الاجتماعي بقي تحليل وتفكيك ممارسته، إن الاهتمام �لثقافة لذا�ا،

يمة في إحداث التغير الاجتماعي من اهتماما ضعيفا في العالم العربي واعتبرت الثقافة بشكل عام أقل ق

العوامل السياسية والاقتصادية "إن البحث العربي في الثقافة تمحور حول دور الثقافة في النهضة لا في 

.)16(وظيفتها الاجتماعية"

انقسم –فمن خلال تبني المسألة الثقافية كمرجعية إيديولوجية ذات أهداف تبريرية، لدى المثقف العربي 

المشهد الثقافي العربي إلى تيارين متصارعين: "التيار الأصولي السلفي والتيار المعاصر -ن غليونحسب برها
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التبعي، فاختزل الحوار الثقافي بينهما وهكذا أصبح الصراع بين أنصار الحداثة وأنصار الأصالة محور التفكير 

ة العربية الحديثة، هو �ريخ تطور العربي في العصر الحديث ومصدر حواراته الأساسية وأصبح �ريخ الثقاف

.)17(هذا الصراع وتبدل أشكاله وانبعاثه المتواتر"

فالاختلاف بين التيارين، اختلاف جوهري يتعلق أساسا بتصور الماضي والحاضر وتوقع المستقبل، 

بي ،بين ماضي فالمنطلقات مختلفة والمشاريع متناقضة والأهداف متصارعة إ�ا حالة الأزمة الثقافية للعقل العر 

الأ� وحاضر الآخر، فأزمة ا�تمع العربي عند الحداثيون مشكلة دينية يجب تجاوزها مثلما فعل الآخر 

الإسلامي في أزمة الاستعمار –لتحقيق القطيعة الثقافية، في المقابل يحدد الأصوليون مشكلة ا�تمع العربي 

لانحلال الروحي والأخلاقي، أم كان سياسيا اقتصاد� الأجنبي، سواء كان الغزو فكر� جالبا للإستيلاب وا

.)18(مدمرا للقاعدة الإنتاجية ومفككا للبنى الاجتماعية"

رغم هذا الاختلاف الظاهر بين التيارين السلفي والتبعي، إلا أ�ما يلتقيان في أسلوب المعالجة المنهجية 

وخصوصياته الثقافية والتاريخية فإذا كان للواقع العربي، فيتحدد عملها خارج هذا الواقع بكل مكو�ته

السلفي �خذ من عصر التدوين واقعا ماد� لمعالجة الأزمات الحاضرة، فإن الحداثي يرى في �ريخ وحاضر 

الغرب (الآخر) واقعا ملائما ونموذجا مناسبا لفهم الواقع العربي بكل أبعاده الزمنية، المكانية، الثقافية. فهذا 

.  )19(حول رفض الواقع الذاتي وتجاوزه يطلق عليه برهان غليون (المنهج السجالي)الاتفاق المنهجي

إن هذه التيارات، ليس لها وظيفة أخرى، سوى إعادة إنتاج الوعي الممزق وتعميق الشعور �لفصام 

الحركات والقطيعة فيه، أما عن هدف المنهج السجالي، فيتمثل في منع الذات المفكرة عن فهم الواقع العربي و 

الاجتماعية فيه، فهما موضوعيا وسليما يساعده على التحكم �ما والسيطرة عليهما، فإنه يفرض عليه 

العيش في نزاع ذاتي دائم، لا مخرج منه ويحبس عليه دائرة الجدل ا�هض والمسدود، لتصبح وظيفة السجال 

ي وا�تمع وترجمته في الفكر أو عكسه الإيديولوجي الأساسية هي إعادة إنتاج هذا الشقاق الشامل في الوع

عكسا أمينا، "بحيث يعطي لكل فريق من المتخاصمين الصورة العدائية والهمجية التي يرغب في امتلاكها 

، فتعيش الذات المفكرة )20(عن الآخر، كي يستطيع شعور� وعقليا الاستمرار في الحرب الباردة أو الساخنة"

 �ائي وغير مجدي مع ذا�ا، إنه الانتحار الفكري وفق منهج سجالي العربية خارج واقعها في صراع لا

يتحدد �ربعة عناصر:

الاختلاط المنهجي: استخدام مفاهيم دون تحديد، القفز من موضوع إلى موضوع، ومن منهج إلى -

.)21(منهج ومن علم إلى علم دون مقدمات وحسب الحاجة والعود بعملية المعرفة إلى نقطة سديمية بدائية

العقلية السيكوليستيكية أو انفصال الفكر عن الواقع: "السيكوليستيكية تعني انغلاق الفكر داخل -

مجال أطروحات وقضا� تبلورت في فترة معينة، فأصبحت هي التي تتحكم برؤية العقل وتصرفه أو تمنعه عن 
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صاغة ءا على القضا� والأفكار المتجديد طرائقه وأدواته ومادته التفكيرية فيبني العقل فهمه للواقع بنا

.)22(مسبقا"

تذرية الواقع (تجزئته واختصاره): هي أس العلاقة السلبية مع التاريخ، إذ النظرة التجزيئية ترى الكل في -

الجزء والخاص في العام، وتحاول أن تنقل من النتائج إلى النتائج دون بحث شمولي و�ريخي، فكما يرى 

من القديم هو الكل ويتحدد من خلاله بقية الأجزاء يرى الحداثي أن الغربي هو السجالي الأصولي جزء

النموذج ويختصر به مصيره إ�ا حالة الانسداد.

القولبة والهروب من النقد، المكاشفة والمصارحة: إ�ا حالة التهرب من المسؤولية ورفض الاعتراف -

ية أسلوب جيد، يعتمده العقل السجالي في اقترا�ته �لخطأ فالتهرب من المسؤولية التاريخية والاجتماع

المختلفة إ�ا حالة الهروب من النقد والمكاشفة والمصارحة أين يجلس العقل العربي السجالي في ثقوب 

الحقيقة خشية النور؟ 

، بدلا من أن ينخرطوا في ممارسة الفعل العلمي وأولئكيخلص برهان غليون إلى حقيقة أن هؤلاء 

، استعملوا العلم (الحداثيين) واستعملوا التراث (الأصوليين) للبرهنة على معارفهم وأطروحا�م (الواقع الحقيقي

المفتكر)، وبقي الواقع الحقيقي (المعاش) واقعا لا مقبولا ولا معقولا ورفضت هذه النخب التفكير فيه 

إصلاحه والإضافة له.والانطلاق منه، وبذلك حرمنا أنفسنا من كل مقدرة على مناقشة الواقع، 

تقييم المشروع الغليوني-

مع برهان غليون، يمكن الاستنتاج دون عناء أن العقل العربي، يعيش حالة أزمة فكرية، ثقافية وحضارية 

انعكست آليا على جميع ممارساته الحياتية، وأن هذا العقل اللا إبستسمي يعيد إنتاج أزمته في كل لحظة 

من الضياع، وأن الخلاص منه ينطلق من النقد الذاتي للعقل العربي دون سواه، دون تسويف.هي إذن حالة

بيد أن غليون وضح مفتاح طريق توبة العقل العربي ولكنه لم يمشي بعد في هذا الطريق، لم يطلق عنانه في 

مشروعه.

العروياللهعبد.�لثا

المطلق، تجاويففييختفيالذيفالمثقغيابمباشرة، حضور أمعند مساءلةالعرويموضوعةتنفتح

علىقادرايعدالمتآكل، فلمالتقليديا�تمعلهرسمهاالتيالبنيةحدودوعيهيتجاوزلاالذيالمثقف

هكذاأووالصدقالإبداعأعمدةأحدكانبعدماوالجذب،أسير الإفقاركفاعل، فظلحضورهاستعادة

إلينا.خيل

وس: (الإيديولوجيا) وهي الفكر غير المطابق للواقع.بما يجعل الذات يسمي العروي هذا الفهم المعك

المأدلجة ذا� يختلط ماضيها وحاضرها، لا تدرك موقعها داخل معالم التاريخ والفكر، إ�ا تعيش للآخر 
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ا�هول الذي يوجهها ويتحكم في أفكارها، وتصبح المسألة أكثر خطورة عندما تستخدم الإيديولوجيا 

دا لحركة العلم، و�لتالي تركيع العلم لمبدأ المؤامرة والإسقاط، و�لتالي خدمة أهداف ومصالح سلاحا مهد

مبهمة لا علمية، فتنخرط الذات المفكرة في مخطط مجهول بدون شعور (الذات اللاواعية أو التي تعيش 

. )23(الغيبوبة)

هذه الأزمة غير أنأزمتها،ن عنليعلالعربيةالإنتلجانسياعالمالعروييتحسسالإطارهذاداخل

تواصلرهيبين نتيجةو�ريخيثقافي�خرأزمةالعربي، فتنكشفا�تمعلتدركالإنتلجانسياحدودتتجاوز

فيحملا�تمعذاكتجاهالثبوتيموقفهفيالمثقفماضيه، فيظلومعمعهالقطعوعدمالتقليديا�تمع

�زمه.ويعكستناقضاته

هذهاستنطاقالعرويحاولالعربيا�تمععرفهاالتيوالاقتصاديةالسياسيةلتحولاتامنخضمفي

الشللفهالهالأحداثلتلكصدىمنتخلولاالتيالإنتلجانسياهذهأعمالاستنطاقوكذلكالأحداث،

والاستقلالالنموالتاريخ، فمشكلاتإبداعأزمةأزمتها، إ�اليفصحالإنتلجانسياأصابالذي

تحولولمرؤيةإلىتحولهاولمصحيةبطريقةمعهاالتعاملتستطعالتقني لموالتأخروالعسكريالاقتصادي

.العربيالعقلبنيةتنسقمسلكيةيصيرأنإلىالموقف�ذانرتقولمموقفإلىالرؤيةهذه

مختلفمعقطعهمعدموالعام، نتيجةالخاصبينالتمييزعلىقادرينغيرالعروينظرفيالمثقفينإن

حضوردعمالمطلق، كمابحضورالمدعمةالغيبيةالإيديولوجياحضوردعمممايعيشو�ا،التيالمطلقات

تعيشهذهالمسخحالةالغربية، داخلالثقافةتمنحهاالتيالساذجةالمدعمة �لعصرنةالتلفيقيةالإيديولوجيا

أحدثوبينمخيالهامنجزءاأصبحالتاريخ والذيعماقأفيالضارببينممزقةالعربيةالإنتلجانسيا

فعلالتزاوجالغربي، "هذاعليها المشروعانطوىالتيوالتعليميةوالتطبيقيةالر�ضيةالمناهجوأحدثالتقنيات

الفعليوعمقهادورهابذلكوألغىفيهاالإبداعفعلوأزمفأزمهاالإنتلجانسياهذهمسلكيةفيفعله

فيالماضيتحيينإلىيسعىأنهإلاالتغريب،بمعاداة�ن، يتظاهررومانسي�ويميمستوىإلىفانزاحت

هائلةقدرةمنها�ائيتها، جاعلاولامحدوديتهابلاإيهامنامعاللغةلظاهرةتمجيدياطارفيالحاضر

السلفية والتلفيقيةاالإيديولوجيتنزاحبلاغة، هكذايقطرخطابخلالمنالتقدمإمكانياتمنوإمكانية

لم، فهي)24(القومي"المظهرذاتالمشاعردعمتهاتقليدويلبوسفيلتظهرالممارسةسطحمنوتختفي

بريقا يزدادحتىمسوحات�ضافةواكتفتتتجاوزهأ�ااعتقدتالذيالمطلقيالخطابذاكعنتخرج

.أزمتهافتطولأنفاسهتطولوبذلكولمعا�
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توظيف التاريخي التبريري للمسألة الثقافية (الفكر) حيث استعمل كغطاء تمرر من تحته معنى ذلك أن ال

المشاريع غير العلمية وغير البريئة �ستعمال الحجة العلمية المصقولة إيديولوجيا، الإيديولوجيا التي أعدها 

المأزق؟ذلكمنالخروجإذنيمكنالعروي سرطان تصدع المعسكر الثقافي الفكري العربي، كيف

يؤكدوالتقليداوية والتلفيقية،السلفيةإطارفيإ�هاوحصرهالعربيةالإنتلجانسيالمأزقالعرويقراءةإن

وتنأىالتاريخمعالتواصلفيهاينقطعمرةفكلوالتاريخالمثقفبينانقطعتالتيالجسورإعادةفيرغبته

الإدراكقوةعلىشاهد�لتاريخالمثقفوعمقدورديدتحعمليةتكونالإبداع و�لتالييغيببينهماالشقة

الفهمتحقيقخلالمنإلاالتواصلنحينأنيمكنولاالتواصلإعادةأجلالأزمة، من�سبابوالوعي

فإنوالعميق وا�يدالثريالطابعذاتالأخرىالأممعنبمعزليحيالامجتمعأننا�لتاريخ، "فطالماالصحيح

يجبواقعةترونالمطلقية، عندمامنالتخلصعلىيعود�النسبيةمنطقداخلالخاص�ريخناأحداثفهم

منهمجردةهيولامطلقمعنىلهايكونأنلاقيمتهامنواثقينالبتةتكونواألاالحقيقةوزنلهايكونلكي

بينالتمييزعلىتساعدفهيثانيةالالتاريخي، أماالإبداعنموأمامالعقباتإحدىتزول، هنا)25(الأبد"إلى

الفكرية، بذلكالبنىوعقلنةتتوازىلمماعرجاءعقلنةتكونالاجتماعيةالبنىوالخاص، فعقلنةالعام

كفاحماهيبقدروالعالمللإنسانتحليلاأوتفسيراليستالحقيقي، فهيجوهرهاالعقلانيةتستعيد

فتكسرا�تمعمعالإندماجمنالإنتلجانسياعمليةبصورةيمكنو طليقاالبقاءمنالمطلقيمنعإيديولوجي

لقيامالعمليالتطبيقهينفسه، فالعقلانيةعنا�تمعيقولهمابحقوتكونالأزمةزجاجةمنوتخرجعزلتها

اوالإنتلجانسيالعربيةالإنتلجانسيابينالفارقهوذلك)السياسي الاقتصاديالإصلاح(الثوريالبر�مج

المطلقضدالأيديولوجيكفاحهماركسمارسماركس، لقدشخصفيممثلةألمانيافي�لخصوصأور�،في

داخلها، فهيالفكر والممارسةمنمتنوعةأشكالتتقاطعكانتحيثالألمانيةالفلسفةمع�لقطعقاملما

العصورفيضاربةبرومانسيةمروراالألمانيةللغةمهولالبروسية وتمجيدللدولةسياسيتبريربينتتراوح

الإنتاجبينالموجودالتعارضخلالمن�تمعهالثقافيالتأخرعلىالدليلماركسأقامالوسطى، ولقد

.�ريخانيامفكرافكانالإنتاجوعلاقات

اهالاتجوحدةيحققإرادياختيارفهيوللماضيللمطلقاتسلبياقبولاوليستأداةالتاريخانيةمادامت

أنتلجانسياتكونأنعليهاأخرىبكلمةأوالتاريخيدورهاتكتشفأنالعربيةالإنتلجانسياالتاريخي، فعلى

الماركسيونحتىولاالقوميونولاالتلفيقيونولاالسلفيونبهيقومانيمكنلاالذيالدور�ريخانية، هذا

رافضينالاجتماعية�لثورةالمهمومينأيتصاديةالاقوالمطلبيةالاجتماعيةالعدالةعن�لبحثالمدفوعين

�عتبارهاتعنيهاالغربيةالحضارةمنتجاتأنآمنتالتيالنخبةتلكبهتقومبل،)26(أيديولوجيصراعلكل

بينينشددورهايجعلالثالث، مماالعالميسمى�اخاصاعالماتعيشأ�اأيضاتؤمنوالتيانسانيافكرا
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يقدمبر�مجخلالمنثوريتهاتحقق�ذاالثالث)للعالم(الانتماءالخاصالإنساني) والفكر(قطبي: العام

.27السلفية والتلفيقيةعلىنقضيوحده�ذاالمتوقع،العربومستقبلوحاضرلماضيعقلانياتحليلا

اختراقعلىأساساتقوممفكرةكشريحةموقعهامنالإنتلجانسيادورلتحديدمدفوعكانالعرويإن

خطابيخلوفيه، فلانفسهإغراقالمثقفيحاولالذيالرتيبالخطاببذلكفقوضا�تمع،أسس

جدليةحولتدورذاتيةلغةعنعبارةالخطابأضحىالسلطة، حتىمنالتشكي، التظلملغةمنالمثقف

فيهايغرقناالتيالذاتيةةاللغتكسيرخلالمنالخطابهذاتكسيرالعرويحاولوالاعتراف، لذاالإقصاء

يكونالخصوصي، هكذاوضعهملاالتاريخيوضعهمتحديدخلالمندورهمبتحديدالمثقفين، وذلك

لاحتىالتنويرإلىواللا�ريخيةاللاهوتية والتلفيقيةالخطا�تزحمةفييسعىلأنهحداثياالعرويخطاب

نحوزحزحتهاأونقلتهاتحدثفاعلة، هكذاأ�ادتعتقوالتماهي، حيثاللبسفيالإنتلجانسياتسقط

الماركسيينلمحاورةالعروييتحولالحدهذاعند.والتفكيرالفعلأنماطمنيلائمهامافتخلقالتاريخانية

ماركسنحتمنمنعهاخلالمنالإنتلجانسيادورفقلصوااستلهامهلاماركساستنساخحاولواالذين

، أنطونيو Louis Pierre Althusser) 1990-1918(لوي بيير ألتوسيرأنإلىينتبهوا،ولم�اخاص

Karl Kautsky) 1938-1854(، كارل كاوتسكي  Antonio Gramsc) 1937ـــ 1891(غرامشي

بقدرلماركسشراحأومفسرينليسواMáo Zhǔxí Jìniàntáng) 1976-1893(وماوتسي تونغ

فيالتغلغلمنيتمكنواولمالماركسيينإشعاعمجتمعا�م، فتقلصطبيعةو ومخياليتلاءملماركس�عثينماهم

علىبلالعالم،شعوبكلعلىينطبقماركسهناكليسأنمنطق،لرفضهميعودوذلكا�تمعنسيج

عربيماركسوتبدعالموانعمنتتحررالإنتلجانسياأن�ا، كماخاصماركستبدعأنالعالمشعوبكل

وماوتسيالاقتصادويماركسوكاوتسكيالإنسانيماركسوغرامشيالعلميماركستوسيرألأبدعكما

الإيديولوجي ماركستونغ

الثوريةالإنتلجانسياهذهخلالمنإلاالتنويريهدفهإلىالوصوليمكنهلاالعربيالثقافيالمشروعإن

، )28(المستقبلطرقنحوقيادة العقولعلىدةالوحيالقادرةفهيعددهاقلةرغمبفعاليتهاالعروييؤمنالتي

).(العقلانيةالمنهجمعومصالحتنا(النسبية)التاريخمعمصالحتناستعيدلأ�ا

ميتودولوجي بدافعكانعربيةقراءةماركسلقراءةالإنتلجانسيادفععلىالعرويحرصإن

)Méthodologie(كافيةكانتوآخرينولينينوانجلزأمثال: ماركسأسماءسياسي، إنعرقيبدافعلا

أنصافلدىوانتشارهاشيوعهاأنواختلاف، غيروجدةإبداعمنتمثلهلماالقراءةهذهمثللهلتشرعلديه

مرجعيةكأعمدةترفعوأضحتوالإبداعالتقدموجهفيمانعةعوائقإلىأحالهاالثوريينوأنصافالمثقفين

أنهالعروييعترفوأخيرا�ويلهم،دائرةخارجممنوع قراء�اهتة�نصوصإلىوأحالوهاالعقولتضمن
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ماركسكانتولوحتىأخرىبسلطةمرجعيةسلطةاستبدالبمجردالتاريخيالمأزقمنالخروج�مكاننا

ذاته.

تقييم المشروع العروي (قراءة أولية)-

فكرهوجديدفكرصاحبةنتكو وهكذامبادر�اوتستعيدذا�اعنالإنتلجانسياتكشفهكذا

العرويميلنفهمهناالتنوير، منأجلمنحملةوالأوهام والمطلقاتالمعارفعلىحملتهافتكونالقطيعة

�سملها�امكلوأنخارطتهوتتحددفعاليتهتتجسدحيثلفضائهمثقفميلوهوالأوربيالأنوارلعصر

الثقافية الثورةالثقافي ومشروعالمشروعالسؤال، فيدائرةيغلقأيديولوجيابتذالنظر�فييعدالتغريب

"فالفكر العربي الذي يعكس موقع ا�تمع العربي في عالم اليوم لن يتجاوز حالة الغيبوبة أو اللاوعي إلا 

.)29(بقفزة كوبرنيكية (قطيعة معرفية) تخرجه من الذات إلى الموضوع"

الخاتمة:

وتموضعه في ا�تمع (مشروعه ومشكلاته)، يبين لنا أن الفكر ليس مجرد إن دراسة ظاهرة المثقف العربي

جداليات حامية بين الفعلة الفكريين، تظاهرا �لمنجز، ليس لعبة ورقية �لعبارات المتذاكية والمنطوقات 

الر�نة، يمتهنها عمال الثقافة. إن الفكر منظومة خاصة تعلو عن كل ذلك، ومن هذا المنطلق أدرجت هذه

التأملات البحثية، لأكشف عن جوانب كثيرة في هذا العالم الداخلي الخاص (عالم الأفكار) لم أتناوله تناولا 

أكاديميا صرفا في العرضي والوقائعي، بل تناولته في بنية الوجود وفي معناه الإنساني (الفكر) كحقيقة حية 

وتوجهاتهومحتواهالممارسالفكرنوعقيمنأنهوذلكمنمشتغلة �لهم الاجتماعي (الإنساني)، والأهم

واضحةخريطةإرساءومدىفيهوالمؤسسيالبشريالفكريالتجديدوحركةوالحضاريةوالتاريخيةالاجتماعية

الفكر في انسرابأكاديمي، فإنالاجتماعية بتعبيرالحياةفيموقعتهاومدىالناعمةالفكريةللطاقات

قطاعا�ا يكون موصولا برؤية أهل العلم والأعلمية،بمختلفالاجتماعيةلحياةنماذج لاقتراحيعنيالحياة،

والهامشي.اليومي�لمعيشييتصلمنهج عقليمنانطلاقا-المدينةمجتمع-قضا�واقتحام
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